
لعیاديعبد العزیزرآنیّة للحضارة الإنسانیّة المثلىالإنسان الخلیفة ومھمّة الإعمار رؤیة ق

قدمة

فھو یبدأ قبل كل شيء بتعریف . لقد احتفى القرآن الكریم أیّما احتفاء بالإنسان وحفل بھ كما لم یحفل بأحد غیره

.الإنسان على ذاتھ، ترى ذلك واضحاً فیھ سواء من حیث أسبقیة التّرتیب أم النّزول

النّزول؛ أوّل ما بدأت فاتّجھت إلى الإنسان تعرّفھ على ذاتھ، وتشرح لھ صدره فأنت ترى أوّل آیة قرآنیة من حیث 

كَ ٱلَّذِي خَلَقَ : "ومصدره، وھي قولھ تعالى نَ مِنۡ عَلَقٍ ١ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّ ]2-1: العلق[ـ "٢خَلَقَ ٱلإۡنِسَٰ

جدت كیف ھي الأخرى بدأت بالحدیث عن ثمّ إذا نظرت إلى أوائل الآیات القرآنیّة من حیث التّرتیب المكانيّ، و

الإنسان، فقسّمتھ إلى مؤمن وجاحد ومنافق، ثمّ خاطبت ھؤلاء الأقسام جمیعاً فعرّفتھم على ھویاتّھم، وأنبأتھم بقصة 

نشأتھم فوق ھذه الأرض، وكیفیّة خلق الله تعالى لأبیھم آدم علیھ الصّلاة والسّلام، والمنزلة الكریمة التي أنزلھ الله 

.اھّا من بین سائر مخلوقاتھ، والتّكریم الذي خصّھ بھ حتّى دون ملائكتھإی

وحسب أسبقیة كلّ من التّرتیب الكتابيّ والنّزول الزمانيّ، بتعریف الإنسان على ذاتھ -قبل كلّ شيء-وھكذا بدأ القرآن 

ك لأنّھ أھمّ عناصر ھذا وذل... وتبصیره بأصلھ وخصائصھ، ومدى أھمّیتھ وخطورتھ في ھذا الكون الذي یعیش فیھ

الكون والخلیقة كلھّا وأخطرھا، والمحور الذي تدور علیھ حركة معظم الموجودات المتماوجة من حولھ، ولأنّھ ھو 

"...الخلیفة"مرسومة لھذا الإنسان سلفا باعتباره " غائیة كونیة"الذي سیُكلفّ بتسییرھا وتسخیرھا ضمن 

بھا الإنسان؟ وما ھي أھمّ ركائزھا وشروط نجاحھا؟ وما علاقتھا بالعبادة فما حقیقة مھمّة الخلافة التي كُلفّ 

والعمارة؟ وكیف بصّر القرآن الكریم بني الإنسان برسالتھم وبحقائق ھذه التّكلیفات كونیاّ وغیبیا؟ّ

:تأتي ھذه الدراسة للإجابة عن ھذه الأسئلة، وما یتعلقّ بھا في خطّة قوامھا الخطوات الآتیة

.الخلافة وحقیقتھا في القرآن الكریم/ أوّلا

.ركائز الخلافة/ ثانیا

.وسائل العمارة في القرآن الكریم/ ثالثا

الخلافة وحقیقتھا في القرآن الكریم/ أوّلا

شاءت الحكمة الإلھیّة والإرادة الرّبانیّة أن یخلق الله خلقاً جدیداً على غیر مثال سابق ھو الإنسان، وشاءت حكمتھ 

.ناط بھذا المخلوق الجدید مھمّة لم تُوكل إلى أحد غیره، إنّھا مھمّة الخلافة، خلافة الله على أرضھأیضا أن تُ 

فكیف تمّ ذلك؟ وما قیمة ھذا المخلوق الجدید وسط الخلیقة؟ وما حقیقة ھذه المھمّة التي كُلفّ بھا؟ ھذا ما یتمّ بیانھ في 

:العناصر الآتیة

المؤتمر الكونيّ العظیم/ 1

. لقد خلق الله سبحانھ الإنسان خلقاً جدیداً، لم یسبق لھ مثال، ولم یسبق أن شاھدت أو عرفت الخلیقة آنذاك مخلوقاً مثلھ

وأكرمھا . وشاءت حكمتھ أن یُعقد مؤتمرا كونیاّ عظیما تحضره وتشھده جمیع الكائنات والمخلوقات الموجودة آنذاك



؛ لیعرض فیھ ھذا المخلوق الجدید، ولیُطلع الخلیقة كلھّا على حكمتھ في ھذا "الملائكة"على الله تعالى إلى تلك اللحّظة 

یخبرنا القرآن بذلك فیقول مصوّراً المشھد وراسماً لنا أدقّ تفاصیل ذلك المؤتمر الكونيّ . الخلق الجدید وإرادتھ منھ

ٓئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأۡرَۡضِ ":العظیم مَاءَٓ وَنَحۡنُ وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أَتَجۡعَلُ فِیھَا مَن یُفۡسِدُ فِیھَا وَیَسۡفكُِ ٱلدِّ

يٓ أَعۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  سُ لَكَۖ قَالَ إنِِّ حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ ـ]30: البقرة" [٣٠نُسَبِّ

الملائكة دون الإشارة لباقي الحضور من الخلق لقد بدأ عرض ھذا المخلوق الجدید على الخلیقة، واكتفى القرآن بذكر 

ودلیل . بذكر أكرم الخلق إلى تلكم اللحّظة على الله تعالى قبل عرض الإنسان؛ وھم الملائكة-والله أعلم-وذلك اكتفاءً 

، 1نذلك أنّ إبلیس كان من جملة الحاضرین، ونحن نعلم أنّھ حتماً لم یكن من الملائكة كما ھو مذھب جمھور المفسّری

وأوّل ما بدأ العرض؛ یُعلن الله عزّ وجلّ على رؤوس ھؤلاء الأشھاد حكمتھ وإرادتھ في ھذا المخلوق الجدید الذي 

ٓئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأَۡرۡضِ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أَتَجۡعَلُ فِیھَا مَن یُفۡسِ :"یجھلون عنھ كلّ شيء، یقول تعالى دُ وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰ

يٓ أَعۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  سُ لَكَۖ قَالَ إنِِّ حُ بحَِمۡدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نُسَبِّ ].30: البقرة" [٣٠فِیھَا وَیَسۡفِكُ ٱلدِّ

من الوھلة الأولى یُعلن الله عزّ وجلّ قراره الكونيّ بشأن ھذا الخلق الجدید؛ وأنّھ أناط بھ مھمّة خلافتھ في الأرض، 

تي تعني أنّ ھذا الإنسان ھو الكائن المستخلَف في الأرض تشریفاً لھ وتعظیماً لقدرِه، لیضطلع بتنفیذ إرادة الله، وال

لقد جاء بیان الاستخلاف ھذا بالإعلام . وتحقیق مشیئة الحقّ والعدل والھدایة والإصلاح على سطح ھذا الكوكب

مع -مّن شھد ھذا المؤتمر الكونيّ، لیفتح ھذا البیان مجال الحوار الإلھيّ المباشر والموجّھ إلى الملائكة ومن خلفھم م

حول أسباب إسناد دور الخلافة لھذا الخلق الجدید؛ حوارٌ أساسھ استفھامٌ من الملائكة حول جدوى -الملائكة أساساً 

ٓئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأَۡرۡضِ وَإذِۡ قَالَ رَبُّ : "یقصُّ علینا القرآن ذلك فیقول. إسناد ھذه المھمّة الجسمیة لھذا المخلوق كَ للِۡمَلَٰ

سُ لَ  حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نُسَبِّ يٓ أعَۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أَتَجۡعَلُ فِیھَا مَن یُفۡسِدُ فِیھَا وَیَسۡفِكُ ٱلدِّ كَۖ قَالَ إنِِّ

]30: البقرة[ـ "٣٠

آن لتساؤل الملائكة عن سرّ إسناد مھمّة الخلافة لھذا الخلق الجدید من قبیل السّرد القصصيّ والإخبار لم یكن ذكر القر

.التارّیخيّ، وإنّما یحمل دلالة مھمّة وأساسیّة بشأن رسالة ھذا الإنسان في ھذه الأرض ودوره السّیاديّ فیھا

. في دلالة تساؤل ھؤلاء الملائكة والإجابة الإلھیّة علیھلقد مرّ معظم المفسّرین على ھذه الآیات دون البحث والتّعمّق

لقد كان استفھام الملائكة قائماً على نتیجة متوقّعة لدیھم؛ وھي الإفساد في الأرض وسفك الدّماء، وھذا یعني أنّ لدى 

تعدٍّ للإفساد ومن ھنا جاء استغرابھم من كفاءة مخلوقٍ مس. الملائكة معرفة مسبقة عن الإنسان والإفساد في الأرض

ئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأۡرَۡضِ خَلیِفَةٗۖ قَالوُٓاْ أَتَجۡعَلُ : "وسفك الدّماء؛ ثمّ یصلح لأن یكون خلیفة في الأرض ٓ وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰ

سُ لَ  حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نُسَبِّ يٓ أَعۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ فِیھَا مَن یُفۡسِدُ فِیھَا وَیَسۡفِكُ ٱلدِّ ]. 30: البقرة[ـ " ٣٠كَۖ قَالَ إنِِّ

من أین تَأتّىلھؤلاء الملائكة معرفة ھذا عن الإنسان؟

إماّ أن یكون قد سبق للملائكة علمٌ بوجود : إنّھ لا یمكن فھم مثل ھذا السّبق المعرفيّ إلاّ في ضوء أحد احتمالاتٍ ثلاثة

، وإماّ 2، أو أنّ علماً إلاھیّا كان لدى الملائكة بأنّ الأرض سیكون فیھا الفساد وسفك الدّماءكائن سابق كانت ھذه صفتھ

أوحى بمدلولھ ومقتضاه للملائكة بأنّ ھذا المخلوق قائمٌ مقام من استخلفھ وھو الله تعالى، یُجري " خلیفة"أنّ لفظ 



ومنھا -دون إشراكھ في خصائصھ وكمالاتھ-یعني؟ أنّھ سیمتّعھ ببعض صفاتھ . أحكامھ ومقاصده في ھذه الأرض

.الإرادة والاختیار

، فإنّي أرجّح الاحتمال الثّالث والأخیر، ذلك أنّھ 3وإن كان بعض المفسّرین رجّح الاحتمالین الأوّلین أو أحدھما

یھا بأمره وتحت بالإمكان أن یُستنتج من جعل الله لھذا الإنسان خلیفةً لھ على ھذه الأرض، ومسؤولاً على التّصرّف ف

فأصبح حینئذ بإمكان ھذا الخلیفة . وصایتھ، أن یجعلھ الكائن الحرّ المختار؛ إذ لا معنى لمسؤولیةٍ دون اختیار وحرّیة

بمقتضى حرّیتھ واختیاره، أن یُصلحِ في الأرض وأن یُفسِد فیھا أیضا، وبإرادتھ واختیاره یحدّد ما یحققّھ من ھذه 

ا كَفوُرًا : "ا بقولھالإمكانات، وأكّد ذلك ربّن ا شَاكِرٗا وَإمَِّ بِیلَ إمَِّ ھُ ٱلسَّ ا ھَدَیۡنَٰ وأكبر الظّنّ أنّ ھذه ] . 3: الإنسان". [٣إنَِّ

الحقیقة ھي التي أثارت في نفوس الملائكة المخاوف من مصیر ھذه الخلافة، وإمكانیة انحرافھا عن الطّریق السّويّ 

ّ كان مرتبطاً بإرادة . إلى طریق الفساد وسفك الدّماء" الخلافة عن الله تعالى"الذي یُفھم من  لأنّ صلاح البشریة لما

ھذا الإنسان الخلیفة، ولم یكن مضموناً بقانون قاھر، كما ھي الحال في كلّ مجالات الطبیعة، فمن المتوقعّ أن تجد 

وكأنّ الملائكة ھالھم أن توجد لأوّل . ..إمكانیة الإفساد والشّر مجالا لھا في الممارسة البشریّة على أشكالھا المختلفة

مرّة طاقة محایدة یتعادل فیھا الخیر والشّر، ولا تُضبط وفقاً للقوانین الطّبیعیّة والكونیّة الصارّمة التي تُسیّر الكون 

ماً لا فراغ في سلوكھ، تتحكّم فیھ باستمر. بالحكمة والتّدبیر ار قوانین وفضّلوا على ذلك الكائن الذي یولد ناجزاً مصمَّ

.الكون، كما تتحكّم في الظواھر الطبیعیة

ئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ : "ومن ھنا قدّم الملائكة أنفسھم بدیلاً عن الخلیفة الجدید قال تعالى على لسانھم ٓ وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰ

يٓ أَعۡلَمُ مَا لاَ ٱلأَۡرۡضِ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أَتَجۡعَلُ فِیھَا مَن یُفۡسِدُ فِیھَا وَیَ  سُ لَكَۖ قَالَ إنِِّ حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نُسَبِّ سۡفِكُ ٱلدِّ

إنّھا مخلوقاتٌ مصمّمة وفق قانون إلاھيّ لا یقبل التّبدیل، فھي لا تملك إلاّ أن تُصلح ]. 30: البقرة". [٣٠تَعۡلَمُونَ 

اسُ وَٱلۡحِجَارَةُ ": وفق أوامر ربّھا دون أن تحید عنھا قید أنملھ أیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ قوُٓاْ أَنفسَُكُمۡ وَأَھۡلیِكُمۡ نَارٗا وَقوُدُھَا ٱلنَّ ٓ یَٰ

َ مَآ أمََرَھُمۡ وَیَفۡعَلوُنَ مَا یُؤۡمَرُونَ  َّ ئِكَةٌ غِلاَظٞ شِدَادٞ لاَّ یَعۡصُونَ ٱ ٓ بِٱلۡقَوۡلِ وَھُم لاَ یَسۡبِقوُنَھُۥ"،]6: التّحریم[ـ "٦عَلَیۡھَا مَلَٰ

].27: الأنبیاء[ـ"٢٧بِأمَۡرِهِۦ یَعۡمَلوُنَ 

وإنّما استعلاماً واستكشافاً عن -لا اعتراضاً على حكم الله تعالى أو حسداً لھذا الخلق الجدید-ومن ثمّ رأى الملائكة 

خلافة عن الله تعالى من الإصلاح في الحكمة في ذلك ـ أنّھم یصلحون للقیام بأعباء ھذه المھمّة بما یتّفق وما تقتضیھ ال

فجاء البیان الإلاھيّ لسرّ تأھّل ھذا الإنسان لھذه المھمّة الجسیمة دون غیره من المخلوقات؛ بما في ذلك . الأرض

یتحدّد بعده الأقدر على تحمّل تبعات ) الإنسان والملائكة(الملائكة أنفسھم بإجراء اختبار عملي یُعرّض لھ الطرفان 

.ؤولیةھذه المس

السرّ في أھلّیة الإنسان للخلافة2

ٓئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأۡرَۡضِ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أَتَجۡعَلُ فِیھَا مَن یُفۡسِدُ فِیھَا:"قال تعالى مَاءَٓ وَنَحۡنُ وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰ وَیَسۡفكُِ ٱلدِّ

سُ لَكَۖ قَالَ إِ  حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ لقد فات الملائكة أنّ ھذا الإنسان الكائن الحرّ ]30: البقرة" [٣٠نِّيٓ أعَۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ نُسَبِّ

الذي جعلھ الله تعالى خلیفة في الأرض، لا تعني غربتھ إھمال الله تعالى لھ، بل ھو تغییر لشكل الرعایة، فبدلاً عن 



كات الكواكب ومسیرة الأشیاء والموجودات، یتولىّ الله الرعایة من خلال قانون طبیعي لا یتخلفّ كما تُراعى حر

وذلك لكي یصنع ھذا الإنسان قدره ومصیره وینمّي .."وَعَلَّمَ آدَمَ الأسَْمَاءَ كَلَّھَا.."سبحانھ تربیة ھذا الخلیفة وتعلیمھ 

ّ كان–ومن ھنا علمّ الله تعالى آدم الأسماء كلھّا . وجوده على ضوء ھدي الوحي الممدود تفسیر ھذه الأسماء ـ أیا

ئِكَةِ فَقَالَ : "وأثبت للملائكة باختبار عملي أجرى فیھ مقارنة بینھ وبینھم ٓ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأۡسَۡمَاءَٓ كُلَّھَا ثُمَّ عَرَضَھُمۡ عَلىَ ٱلۡمَلَٰ

ُ أَنۢبِ  دِقِینَ ٔ ؤُلآَءِ إنِ كُنتُمۡ صَٰ ٓ نَكَ لاَ ٣١ونِي بِأسَۡمَاءِٓ ھَٰ كَ أَنتَ ٱلۡعَلیِمُ ٱلۡحَكِیمُ قَالوُاْ سُبۡحَٰ ـأَدَمُ ٣٢عِلۡمَ لَنَآ إلاَِّ مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إنَِّ ٓ قَالَ یَٰ

يٓ أَعۡلمَُ غَیۡبَ ٱلسَّ  آ أَنۢبَأھَُم بِأسَۡمَائِٓھِمۡ قَالَ ألَمَۡ أقَلُ لَّكُمۡ إنِِّ تِ وَٱلأۡرَۡضِ وَأَعۡلمَُ مَ أَنۢبِئۡھُم بِأسَۡمَائِٓھِمۡۖ فَلَمَّ وَٰ ا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ مَٰ

].33- 31: البقرة الایة". [٣٣تَكۡتُمُونَ 

أنّ ھذا الكائن ـ الإنسان ـ الحرّ الذي اجتباه للخلافة قابل للتعلمّ وللتعلیم والتّنمیة الرّبّانیة، وأنّ ھذه القابلیة تتجلىّ 

ده في ھذا الكون عن الملائكة  :وغیرھم في جانبین اثنین ھماكمظھر من مظاھر تمیّز ھذا الإنسان وتفرُّ

وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ "..:وقد أكّد ذلك القرآن الكریم في مواضع عدّة منھا قولھ تعالى:قابلیّة ھذا الإنسان للتّعلّم: الأوّل

نَ مَا لَمۡ یَعۡلَمۡ ٤ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ :"ـ، وقولھ تعالى30البقرة ـ.." كُلَّھَا ، وأنّ ھذا العلم قابل ]5-4: العلق[ـ "٥عَلَّمَ ٱلإِۡنسَٰ

ُ ٱلۡمَلكُِ ٱلۡحَقُّۗ وَلاَ تَعۡجَلۡ بِٱلۡقرُۡءَانِ مِن قَبۡلِ أَن یُقۡضَىٰٓ إلَِیۡ :"للنّماء والزّیادة دون حدّ، وقد بیّنھا قولھ تعالى َّ لَى ٱ كَ فَتَعَٰ

بِّ زِدۡنيِ عِلۡمٗا  وَعَلَّمَ آدَمَ :"، ویرفع عنھا الحدود ویطلقھا من كلّ قید قولھ تعالى]114: طھ[ـ " ١١٤وَحۡیُھُۥۖ وَقلُ رَّ

وحُ مِنۡ أَمۡرِ رَبِّ َٔ وَیَسۡ :"، ویستفزّھا ویشحذھا قولھ تعالى]30: البقرة[ـ "الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا وحِۖ قلُِ ٱلرُّ ي وَمَآ لوُنَكَ عَنِ ٱلرُّ

نَ ٱلۡعِلۡمِ إلاَِّ قَلِیلاٗ  یتبیّن أنّ العلم .) علمّ، وما أوتیتم(ومن خلال ھذه الكلمات القرآنیة ]. 85: الإسراء[ـ "٨٥أوُتِیتُم مِّ

بتعلیم الله تعالى، وأن الإنسان لا یستطیع أن یُدرك بعقلھ كلّ شيء، ولا ھو یُحیط بھ وحده بالمعرفة من جمیع 

.حتى تتّسع آفاق علمھ) تعلیم الله لھ(ثمّ غدا في أمسّ الحاجة إلى الوحي جوانبھا، ومن 

نَ : "قد كشف عنھا قولھ تعالى:قابلیة التّعلیم والتّعبیر عن علمھ: والآخر : الرحمن[ـ "٤عَلَّمَھُ ٱلۡبَیَانَ ٣خَلَقَ ٱلإِۡنسَٰ

ـأَدَمُ أنَۢبِئۡھُم بِأسَۡمَائِٓ : "ـ وقولھ تعالى]3،4 ٓ تِ قَالَ یَٰ وَٰ مَٰ يٓ أَعۡلَمُ غَیۡبَ ٱلسَّ آ أَنۢبَأھَُم بِأسَۡمَائِٓھِمۡ قَالَ ألََمۡ أقَلُ لَّكُمۡ إنِِّ ھِمۡۖ فَلَمَّ

]33: البقرة[ـ "٣٣وَٱلأَۡرۡضِ وَأعَۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا كُنتُمۡ تَكۡتُمُونَ 

ي الإكثار من الذكر وملازمة التسبیح، فھم من لقد ظنّ الملائكة الكرام أنّ مؤھّل استحقاق الخلافة وجوھرھا یكمن ف

كَ أَنتَ ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ "–ھذه الناحیة أجدر من الإنسان  نَكَ لاَ عِلۡمَ لَنَآ إلاَِّ مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إنَِّ ، ]32: البقرة[ـ "٣٢قَالوُاْ سُبۡحَٰ

ق بھا الملائكة وغیرھم تمثّلت في قابلیّتھ للتّعلمّ أنّھ زوّد ھذا الإنسان بقدرة فا: فجاءتھم إجابة الله تعالى حاسمة

.والتّعلیم، فحاز بذلك زمام العلم الواسع الآفاق والمتجدّد العطاء

فسلمّ الملائكة وأذعنوا مستخدمین نفس أسلوب التّعبیر، مكرّرین لكلمة العلم ومشتقّاتھ، إشارة إلى ذلك الفضل الذي 

كَ أنَتَ ٱلۡعَلیِمُ ٱلۡحَكِیمُ قَالوُاْ سُبۡ : "حبا الله بھ الإنسان نَكَ لاَ عِلۡمَ لَنَآ إلاَِّ مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إنَِّ ، وفي ھذه ]32: البقرة". [٣٢حَٰ

ا  اللحّظة یأتي ذلك القرار الرّبّانيّ برفع ھذا الإنسان فوق مستوى كلّ المخلوقات لیكون شھیدا على الخلق مختصًّ

.بأعلى مكرمات الله تعالى

لإنسان ومعاني الأمانة والشھادة والتكریم الإلھيقیمة ا–3



ھیّأ ربّنا عزّ وجلّ ھذا الإنسان لحمل أعباء الخلافة، ومكّنھ منھا حینما زوّده بكل متطلبّاتھا ومستلزماتھا، فغدا بذلك 

الإنسان ھذا الإنسان مسؤولا على أعظم أمانة استؤمنت علیھا الخلیقة فأعلنت عجزھا وعدم تأھّلھا لحملھا، ورضي 

تِ : "بحملھا جَھولاً بقدْر عِظَم ھذه الأمانة، ظَلوماً لنفسھ لعلمھ بضعفھا، یقول تعالى وَٰ مَٰ ا عَرَضۡنَا ٱلأۡمََانَةَ عَلَى ٱلسَّ إنَِّ

ھُۥ كَانَ ظَ  نُۖ إنَِّ ــ ]72: الأحزاب[ـ "٧٢لوُمٗا جَھُولاٗ وَٱلأَۡرۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأبََیۡنَ أَن یَحۡمِلۡنَھَا وَأشَۡفَقۡنَ مِنۡھَا وَحَمَلَھَا ٱلإِۡنسَٰ

ولكن ما إن انبرى ھذا الإنسان للتّحقّق بمقام الخلافة، والقیام بأعباء ھذه الأمانة، استحقّ من ربّھ مقام الشّھادة على 

اسِ وَیَ : "الخلق، قال تعالى ةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُھَدَآءَ عَلىَ ٱلنَّ كُمۡ أمَُّ لكَِ جَعَلۡنَٰ سُولُ عَلَیۡكُمۡ شَھِیدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا وَكَذَٰ كُونَ ٱلرَّ

ن یَنقَلبُِ عَلَىٰ عَقِبَیۡھِۚ  سُولَ مِمَّ بِعُ ٱلرَّ ُۗ ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَیۡھَآ إلاَِّ لنَِعۡلَمَ مَن یَتَّ َّ وَإنِ كَانَتۡ لَكَبِیرَةً إلاَِّ عَلَى ٱلَّذِینَ ھَدَى ٱ

ُ لِ َّ حِیمٞ وَمَا كَانَ ٱ اسِ لَرَءُوفٞ رَّ َ بِٱلنَّ َّ نَكُمۡۚ إنَِّ ٱ وإنّما الوسطیّة ھنا تعني خیرة ]. 143: البقرة[ـ "١٤٣یُضِیعَ إیِمَٰ

.النّاس وأجودھم في عرف الله تعالى، وما تحملھ من إشارات التّحققّ بمعاني الخلافة الحقةّ عن الله تعالى

علانھ استعداده التّام للوفاء بالالتزامات التي تُملیھا علیھ ھذه الأمانة، استحقّ من وبتأھّل ھذا الإنسان لمقام الخلافة، وإ

ربّھ عزّ وجلّ الرّفعة إلى مقام الشّھادة على الخلق، وفي ھذه اللحّظة بالذّات؛ لحظة ظھور عجز الخلیقة كلھّا 

وجلّ، وعزمھ على توليّ المھمّة وحمل وإقرارھا بھ، وثبوت تفوّق الإنسان علیھا بإعلانھ قبول العرض من ربّھ عزّ 

الأمانة، في ظلّ مشھد مھیب خیّم على أجواء ذلكم المؤتمر الكونيّ العظیم بحضرة ربّ العالمین، یعلن ربّ العزّة 

وَإذِۡ قُلۡنَا : "استحقاق ھذا الإنسان لوسام التّشریف والتّكریم بأمر الملائكة ومن دونھم بالسّجود لھذا الخلق الفرید

فرِِینَ لِلۡ  ٓ إبِۡلِیسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَٰ ئِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لأِٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إلاَِّ ٓ ]34: البقرة[ـ "٣٤مَلَٰ

لقد استحقّ الإنسان ھذا التّكریم الخاصّ من ربّھ تعالى، وھو أھلٌ لھ؛ ألم یخصّھ ربّھ عزّ وجلّ بخِلقة متمیّزة وفریدة؟، 

لٖ : "یقول تعالى. فیھ الله تعالى من أسراره ما لم یودع في غیره من الخلق؟ ألم یودع  نَ مِن صَلۡصَٰ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلإِۡنسَٰ

سۡنُونٖ  نۡ حَمَإٖ مَّ مُومِ ٢٦مِّ ارِ ٱلسَّ ھُ مِن قَبۡلُ مِن نَّ لقُِۢ بَ ٢٧وَٱلۡجَانَّٓ خَلَقۡنَٰ ئِكَةِ إنِِّي خَٰ ٓ نۡ وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰ لٖ مِّ ن صَلۡصَٰ شَرٗا مِّ

سۡنُونٖ  جِدِینَ ٢٨حَمَإٖ مَّ وحِي فَقَعُواْ لَھُۥ سَٰ یۡتُھُۥ وَنَفَخۡتُ فِیھِ مِن رُّ ٓئِكَةُ كُلُّھُمۡ أجَۡمَعُونَ ٢٩فَإذَِا سَوَّ ٓ ٣٠فَسَجَدَ ٱلۡمَلَٰ إلاَِّ

جِدِینَ  نَ فيِٓ أحَۡسَنِ تَقۡوِیمٖ : "قال أیضاـ و]31-26: الحجر[ـ "٣١إبِۡلِیسَ أَبَىٰٓ أنَ یَكُونَ مَعَ ٱلسَّٰ " ٤لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلإِۡنسَٰ

فھل بقي لدى الإنسان الیوم شكّ في أنّھ أحسن المخلوقات وأكثرھا تمیّزا وأكرمھا عند الله تعالى على ]. 4: التین[

!الإطلاق؟

الخلافة والشھادة: 1الرسم البیاني رقم



من إعداد شخصي:المصدر

:یتّضح من ھذا الرسم البیاني أنّ 

الإنسان لا یتحقّق بمقام الخلافة في الأرض؛ ومن ثمّة الشّھادة على الخلق إلاّ باتّباعھ الوحي، وبناء سَنَنِ علومھ -

.وإبداعاتھ وفق ھدیھ وإرشاده

.ھو مناط التّكریم الإلھيّ الذي یصحب الإنسان مدى حیاتھ" الخلیفة"التّحقّق بمقام -

یمركائز الخلافة في القرآن الكر: ثانیا

إنّ الحدیث عن أھمّ ركائز الخلافة أسسھا وأركانھا، یحتّم علینا الوقوف مرة أخرى مع مشاھد ذلكم المؤتمر الكوني 

ئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأَۡرۡضِ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أتََجۡعَلُ فِیھَا مَ : "العظیم والذي حدّدتھ آیات سورة البقرة ٓ ن وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰ

يٓ أعَۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُ  سُ لَكَۖ قَالَ إنِِّ حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نُسَبِّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأۡسَۡمَاءَٓ كُلَّھَا ثُمَّ ٣٠ونَ یُفۡسِدُ فِیھَا وَیَسۡفِكُ ٱلدِّ

ٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِ  ُ عَرَضَھُمۡ عَلَى ٱلۡمَلَٰ ؤُلآَ ٔ ٓ دِقِینَ ونِي بِأسَۡمَاءِٓ ھَٰ كَ أَنتَ ٣١ءِ إنِ كُنتُمۡ صَٰ نَكَ لاَ عِلۡمَ لَنَآ إلاَِّ مَا عَلَّمۡتَنَآۖ إنَِّ قَالوُاْ سُبۡحَٰ

.32-31-30الآیات" ٣٢ٱلۡعَلِیمُ ٱلۡحَكِیمُ 

مھمّة لنتفیّأ ظلال ذلك الحوار الھادئ بین الله وملائكتھ ولنستوحي منھ أیضاً تلك الركائز الأساسیة التي تقوم علیھا

.الخلافة التي أوكلت لھذا الإنسان

ئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأَۡرۡضِ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أتََجۡعَلُ فِیھَا مَن : "لقد جاء في ثنایا ذلك الحوار قول الملائكة ٓ وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰ

سُ لَكَۖ قَالَ إنِِّيٓ أَعۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُ  حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نُسَبِّ جاء الفھم ـ ف]30: البقرة" [ونَ یُفۡسِدُ فِیھَا وَیَسۡفِكُ ٱلدِّ

:الملائكيّ لحقیقة الاستخلاف موحیاً بأسسھ، ومحدّداً لركائزه التي یتقوّم بھا، والتي تتّضح في ركیزتین اثنتین، ھما

بدلالة قول الملائكة لسنا في حاجة إلى خلیفة في الأرض مادام التّسبیح والتّقدیس قائمین، وأحقیّة : العبادة/ الأولى 

تعالى في العبودیّة الصّادقة لھ، المسبّحین والمقدّسین بال خلافة دون غیرھم، وإنّما تتجلىّ حقیقة التّسبیح والتّقدیس 

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلإۡنِسَ إلاَِّ لِیَعۡبُدُونِ : "والتي جعلھا الله سبحانھ وتعالى رسالة الإنسان في الأرض، قال تعالى



تعالى بإعلان الولاء المطلق لھ وحده، ھو من أھمّ مقاصد ـ فالإذعان التامّ والخضو]56: الذاریات"[٥٦ ع الكامل 

تعالى .التّسبیح والتّقدیس 

بدلالة اعتراض الملائكة على إیجاد الإنسان الذي لا یحترم الحیاة ولا یُصلِح في الأرض، : العمارة/ الأخرى

سفك الدماء، لأنّ الفساد عمل معاكس لمنطق وتصریحھم بعدم صلاحیّتھ للخلافة في الأرض مادام یُفسِد فیھا وی

فكانت العمارة ضرورة من ضرورات مھمّة الاستخلاف في الأرض . الوجود الذي أَلفِتھ الملائكة واعتادت على تقبّلھ

وركیزة من أھمّ ركائزھا باعتبارھا العمل على ھذه الأرض بمنطق الإصلاح والتّسخیر بقصد الانتفاع، وقد جعلھا الله 

وَإلَِىٰ ثَمُودَ : "المرادة ضرورة من الاستخلاف كضرورة التّعلقّ بالمنشئ والانتماء إلى الأصل، قال تعالىتعالى

نَ ٱلأۡرَۡضِ وَٱ ھٍ غَیۡرُهۥُۖ ھُوَ أَنشَأكَُم مِّ نۡ إلَِٰ َ مَا لَكُم مِّ َّ قَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱ لحِٗاۚ قَالَ یَٰ غۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ سۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیھَا فَٱسۡتَ أخََاھُمۡ صَٰ

جِیبٞ  ـ]61: ھود" [٦١إلَِیۡھِۚ إنَِّ رَبِّي قَرِیبٞ مُّ

لمَِ العبادة والعمارة ھما ركیزتا مھمّة الاستخلاف؟ وما سرّ العلاقة بین ھاتین؟: ولكنّ السّؤال المطروح

. عن قیمتھ في الملكوت المشھود والغیبيإنّ العبادة في الحقیقة أرادھا الله تعالى جوھراً لھویّة ھذا الإنسان، وتعبیراً 

فكانت ضابطاً قیمیاّ وأخلاقیاً تُرصد بھ تصرّفات ھذا الإنسان، وتُقوّم بھ أعمالھ من لدن بارئھ عزّ وجلّ، تزكیّة لنفسھ 

.وتأھیلاً لھا لحمل الأمانة

نشؤه، وتعبیرٌ صادق عن وأمّا العمارة فھي مظھرٌ من مظاھر الفعل الإنسانيّ في الكون المشھود الذي منھ م

الإمكانات والاستعدادات والمؤھّلات التي منّ الله بھا علیھ، ورفعھ بھا فوق مستوى أصل منشئھ، فكانت تعبیراً عن 

.أثر مھمّة الاستخلاف التي أنُیطت بھذا الإنسان

الأساس الذي تقوم علیھ مھمّة وحتّى یتّضح لنا سرّ العلاقة بین العبادة والعمارة، وضرورة التّرابط بینھما، لیكوّنا 

.الاستخلاف، لا بدّ من العودة إلى القرآن الكریم لقراءة سرّ ھذه العلاقة وضرورة ذلك التّرابط

إنّ النّاظر في القرآن الكریم یتبادر إلى ذھنھ للوھلة الأولى أنّ القرآن كتاب عبادة ودین، أنزلھ الله تعالى لینظّم علاقة 

شعائر ونسكاً، وحمّلھ ضرورة الاستقامة على وفق أوامر ونواهٍ؛ توحي كلھّا بأنّ القرآن الكریم الإنسان بربھ، فألزمھ 

ھدفھ وغایتھ ھذا الإنسان من حیث ھو فرد فحسب، لا من حیث ھو جماعة تجمعھا ضرورة الحیاة على أرض 

.واحدة

الناسّ جمیعاً مسؤولیة الاستخلاف في الأرض والحقیقة فإنّ القرآن لم یكن كتاب دین وعبادة، إلاّ من حیث إنّھ یُحمّل 

تعالى وحده .بعمارتھا مادّیاّ وإعلان الولاء الكامل فیھا 

أنّ محور الدّین الذي ألزم الله بھ عباده، بما فیھ من نسك وعبادات، إنمّا ھو تزكیة النّفس البشریّة، : وبیان ذلك

ىٰ : "وضار، ألا ترى إلى قولھ تعالىمن الأدران والأ-عادة–وتطھیرھا ممّا قد یعلق بھا  ـ "١٤قَدۡ أفَۡلحََ مَن تَزَكَّ

ىٰ : "، وقولھ خطاباً لموسى علیھ السّلام وقد أرسلھ إلى فرعون]14: الأعلى[ وَأَھۡدِیَكَ إلِىَٰ ١٨فَقلُۡ ھَل لَّكَ إلَِىٰٓ أنَ تَزَكَّ

كَ فَتَخۡشَىٰ  لاَ تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أخُۡرَىٰۚ وَإنِ تَدۡعُ مُثۡقَلَةٌ إلِىَٰ حِمۡلھَِا وَ : "، وقولھ عزّ وجلّ ]19، 18: النازعات". [١٩رَبِّ



ھُم بِٱلۡغَیۡبِ وَأقََامُواْ  مَا تُنذِرُ ٱلَّذِینَ یَخۡشَوۡنَ رَبَّ مَا یَتَزَكَّ لاَ یُحۡمَلۡ مِنۡھُ شَيۡءٞ وَلَوۡ كَانَ ذَا قرُۡبَىٰٓۗ إنَِّ ىٰ فَإنَِّ لَوٰةَۚ وَمَن تَزَكَّ ىٰ ٱلصَّ

ِ ٱلۡمَصِیرُ  َّ ـ]18: فاطر[ـ "١٨لِنَفۡسِھِۦۚ وَإلَِى ٱ

فبمقدار ما تتزكّى . ولیست تزكیة النّفس بدورھا إلاّ الشّرط الأساس لتحمّل الإنسان مسؤولیّات الخلافة بصدق وجدّ 

ني جنسھ من النّفس وتصفو من رعوناتھا وكدور أھوائھا؛ یُخلص صاحبھا في تحمّل ما یجب أن یتحمّلھ في سبیل ب

وبمقدار ما تنطوي تلك النّفس على شوائبھا ورعوناتھا، یغدو صاحبھا مجرّد أداةٍ للإفساد . المھامّ والواجبات المختلفة

في الأرض ولإھلاك الحرث والنّسل ابتغاء مصالحھ وأھوائھ الشّخصیّة، مھما تحلىّ ظاھره بالصّفات الحمیدة 

.والأخلاق الفاضلة

،وعمارتھا بالمعنى الشّامل؛ أي إقامة 4لھا القرآن للإنسان في الحقیقة إنمّا ھي خلافة الله في الأرضفالوظیفة التي یحمّ 

وینصّ القرآن الكریم في أكثر من موطن على ھذه الوظیفة التي . مجتمع إنسانيّ سلیم وتشیید حضارة إنسانیّة شاملة

ئِكَةِ إنِِّي جَاعِلٞ فيِ ٱلأَۡرۡضِ خَلِیفَةٗۖ قَالوُٓاْ أَتَجۡعَلُ فِیھَا مَن یُفۡسِدُ فِیھَا وَإذِۡ قَالَ رَبُّكَ للِۡمَلَٰٓ : "فھو یقول. حمّلھا الإنسان

يٓ أَعۡلَمُ مَا لاَ تَعۡلَمُونَ  سُ لَكَۖ قَالَ إنِِّ حُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّ مَاءَٓ وَنَحۡنُ نُسَبِّ ۞وَإلَِىٰ :"، ویقول]30: البقرة[ـ "٣٠وَیَسۡفِكُ ٱلدِّ

نَ ٱلأۡرَۡضِ وَٱثَمُودَ  ھٍ غَیۡرُهۥُۖ ھُوَ أنَشَأكَُم مِّ نۡ إلَِٰ َ مَا لَكُم مِّ َّ قَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱ لحِٗاۚ قَالَ یَٰ سۡتَعۡمَرَكُمۡ فِیھَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ أخََاھُمۡ صَٰ

جِیبٞ  مُنَّ عَلَى ٱلَّذِینَ ٱسۡتُضۡعِفوُاْ فيِ ٱلأۡرَۡضِ وَنُرِی: "، ویقول أیضا]61: ھود[ـ "٦١تُوبُوٓاْ إلَِیۡھِۚ إنَِّ رَبِّي قَرِیبٞ مُّ دُ أنَ نَّ

رِثِینَ  ةٗ وَنَجۡعَلَھُمُ ٱلۡوَٰ تِ : "، ویقول]5: القصص["٥وَنَجۡعَلَھُمۡ أَئِمَّ لحَِٰ ُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ َّ وَعَدَ ٱ

ھُمۡ فيِ ٱلأۡرَۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡ  نۢ بَعۡدِ خَوۡ لَیَسۡتَخۡلفَِنَّ ھُم مِّ لَنَّ نَنَّ لَھُمۡ دِینَھُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَھُمۡ وَلَیُبَدِّ فھِِمۡ لَفَ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلھِِمۡ وَلَیُمَكِّ

سِقوُنَ ٔٗ أَمۡنٗاۚ یَعۡبُدُونَنِي لاَ یُشۡرِكُونَ بِي شَیۡ  ئِكَ ھُمُ ٱلۡفَٰ ٓ لِكَ فَأوُْلَٰ ـ]55:لنورا[ـ "٥٥اۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰ

فھذه الآیات ـومثلھا في القرآن كثیر، تنطوي على تعریفٍ صریح بالمھمّة الأساسیّة التي كُلفّ بھا الإنسان في حیاتھ 

الدّنیویّة ھذه أن ینھض بھا؛ ألا وھي تحقیق جماعة إنسانیّة فاعلة، في سبیل النّھوض بعمارة ھذا الكوكب الأرضي 

ومن ھنا شرّف الله . من المعاني المادّیة والعلمیّة والاقتصادیّة" العمارة"ما تتّسع لھ كلمة العمارة الكلیّّة الشّاملة، لكلّ 

، وأعطاه صفة "الخلیفة"تعالى الإنسان الذي قَبِل النّھوض بھذه المھمّة على الوجھ الذي رسمھ الله تعالى لھ بلقب 

.، وخلع علیھ خلعة التّكریم"الإمامة"

ذه المھمّة متوقفّاً على تسامي نفسھ فوق ذاتھا وعلى تخلصّھا من عكر الآفات الأخلاقیّة ولكن كان نھوض الإنسان بھ

وسموم الكبر والأنانیّة، رسم الله تعالى لھذا المخلوق سبیل ریاضة نفسیّة، ودورات تربویّة تتكفل بتزكیّة نفسھ من تلك 

وإنمّا تمثّلت تلك السّبل التّربویّة والرّیاضیّة بما قد . الشّوائب كلھّا، وتھیّئھ للنّھوض بواجبھ المقدّس على أحسن وجھ

.ألزمھ الله تعالى بھ من المبادئ الاعتقادیّة، وسلكّھ فیھ من أنواع النّسك والعبادات التّھذیبیّة والفضائل الأخلاقیّة

تھاـ على النّھوض بمھمّة وھكذا یتبیّن لنا أنّ مدار الإسلام ـ وھو دین الله المطلق لھذه الخلیقة الإنسانیّة منذ نشأ

وإنمّا شرع الله تعالى فیھ ما شرع من تفاصیل الأحكام السّلوكیّة . الاستخلاف ووظیفة عمارة الأرض على خیر وجھ

.5أو الالتزامات الاعتقادیّة، تیسیراً للنّھوض بھذا الواجب على النّحو الذي أمر بھ الله عزّ وجلّ 



ومن ثمّ فالقرآن كما ھو كتاب عبادة فھو كتاب عمارة أیضاً، جاء لصنع الإنسان وبنائھ بالشّكل الذي یمكّنھ من عمارة 

.عن الله تعالى، ومن ثمّ یتبوّأ مقام الشّھادة على الخلق" الخلافة"الأرض إعماراً صحیحاً، حتّى یتأھّل للقیام بمھمّة 

ریموسائل العمارة في القرآن الك/ ثالثا

یُعدُّ إعمار الكون ضرورة من ضرورات الحیاة الإنسانیّة، فلا بدّ للإنسان من أن یكتشف ویخترع من أجل تذلیل 

یقول . العقبات التي تعترض طریقھ، وتحول بینھ وبین تحقیق ما یطمح إلیھ من سبل العیش الآمن والحیاة الكریمة

حَابِۚ ": الىعند تفسیر قولھ تع) ه1393ت (محمد الطاھر بن عاشور  وَتَرَى ٱلۡجِبَالَ تَحۡسَبُھَا جَامِدَةٗ وَھِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّ

ھُۥ خَبِیرُۢ بِمَا تَفۡعَلوُنَ  ِ ٱلَّذِيٓ أَتۡقَنَ كُلَّ شَيۡءٍۚ إنَِّ َّ وھذا استدعاء لأھل العلم والحكمة : "،قال]88: النمل[ـ "٨٨صُنۡعَ ٱ

وھذا من العلم الذي أودع في القرآن لیكون . ائق الحكمة، وبدیع الصنعةلتتوجّھ أنظارھم إلى ما في الكون من دق

6"معجزة من الجانب العلميّ یدركھا أھل العلم كما كان معجزة للبلغاء من جانبھ النّظمي

فعال، جعلكم عمّارھا وسكّانھا فالاستفعال بمعنى الإ: أي" وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا: "معنى قولھ سبحانھوذكر الآلوسي أنّ 

وذكر معنى آخر، وھو أنّھ أمركم بعمارة . أعمرتھ الأرض واستعمرتھ إذا جعلتھ عامرھا وفوّضت إلیھ عمارتھا: یقال

واستدلّ بالآیة على أنّ . ما تحتاجون إلیھ من بناء مساكن، وحفر أنھار، وغرس أشجار، وغیر ذلك، فالسّین للطلب

وتقسیم العلماء الإعمار إلى واجب ومندوب . یاة الإنسان بدونھا،فلا تستقیم ح7عمارة الأرض واجبة لھذا الطلب

.دلیلٌ على أنّ عملیّة الإعمار البصیر، أو البناء المحكم لا یمكن أن تتمّ إلاّ بضوابط الشّرع وھدایاتھ. ومكروه

لیكون الإنسان بذلك فعمارة الأرض بمعناھا الشّامل تشمل إقامة مجتمع إنسانيّ سلیم، وإشادة حضارة إنسانیّة شاملة، "

إنّ مھمّتھ تحقیق جامعة إنسانیّة فعّالة في سبیل النّھوض بعمارة ھذا ... مظھراً لعدالة الله تعالى وحكمھ في الأرض

من المعاني المادّیّة والعلمیّة " العمارة"الكوكب الأرضيّ، العمارة الكلیّّة الشّاملة لكلّ ما تتّسع لھ كلمة 

ة وجود الإنسان وھدفھ الأعظم، ولا سبیل لھ إلى حیاة كریمة إلاّ بالقیام بعملیّة الإعمار في فھي غای8."والاقتصادیّة

.مختلف المجالات، لتظھر كمالات الإنسان واستعداداتھ اللاّمحدودة في الحیاة

رز بعض ولضرورة وظیفة العمارة ھدى القرآن الكریم الإنسان إلى جملة من الوسائل الفاعلة في عملیّة الإعمار نب

:مظاھرھا

خاطب الله عزّ وجلّ نبیّھ داود علیھ السّلام:الحكم بالعدل والحقّ /1

بِعِ ٱلۡھَوَىٰ فَیُضِلَّ : "بقولھ اسِ بِٱلۡحَقِّ وَلاَ تَتَّ كَ خَلِیفَةٗ فيِ ٱلأَۡرۡضِ فَٱحۡكُم بَیۡنَ ٱلنَّ ا جَعَلۡنَٰ دَاوُۥدُ إنَِّ ِۚ إنَِّ ٱلَّذِینَ یَٰ َّ كَ عَن سَبِیلِ ٱ

ِ لَھُمۡ عَذَابٞ شَدِیدُۢ بِمَا نَسُواْ یَوۡمَ ٱلۡحِسَابِ یَ  َّ ـ]26: ص" [٢٦ضِلُّونَ عَن سَبِیلِ ٱ

فالقرآن بخطابھ ھذا ربط ربطاً موضوعیّاً عمیقاً بین خلافة الإنسان في الأرض وبین قیام الحكم والسّیاسة على أساس 

داف الخلافة الإنسانیّة في الأرض وجانباً من جوانب تحققّھا، مبادئ الحقّ والعدل، فجعل الحكم بالحقّ ھدفاً من أھ

.لأنّ الحكم في نظر القرآن ھو إحقاقٌ لمبادئ الحقّ والعدل، وتطبیقٌ لإرادة الخیر في ھذه المبادئ والأھداف



أن یحقّق إرادة الله والإنسان حینما یمارس مسؤولیّة الحكم والسّیاسة ھذه، ویتصدّى لمھمّة التّوجیھ والقیادة؛ إنّما یرید 

العادلة الخیّرة على ھذه الأرض، فیكون ھو النّائب والوكیل والمستخلف لتنفیذ ھذه المھمّة، وفق ھذه المبادئ وعلى 

.ھدي ھذا المنھج

بِ وَمُھَ : "قال تعالى قٗا لِّمَا بَیۡنَ یَدَیۡھِ مِنَ ٱلۡكِتَٰ بَ بٱِلۡحَقِّ مُصَدِّ ُۖ وَلاَ وَأَنزَلۡنَآ إلَِیۡكَ ٱلۡكِتَٰ َّ یۡمِنًا عَلَیۡھِۖ فَٱحۡكُم بَیۡنَھُم بِمَآ أنَزَلَ ٱ

 ُ َّ ا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لكُِلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡھَاجٗاۚ وَلَوۡ شَاءَٓ ٱ بِعۡ أَھۡوَآءَھُمۡ عَمَّ كِن لِّیَبۡلوَُكُمۡ تَتَّ حِدَةٗ وَلَٰ ةٗ وَٰ لَجَعَلَكُمۡ أمَُّ

ئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِیھِ تَخۡتَلفُِ فيِ مَ  ِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِیعٗا فَیُنَبِّ َّ تِۚ إلِىَ ٱ وَأنَِ ٱحۡكُم بَیۡنَھُم بِمَآ أنَزَلَ ٤٨ونَ آ ءَاتَىٰكُمۡۖ فَٱسۡتَبِقوُاْ ٱلۡخَیۡرَٰ

بِعۡ أَھۡوَآءَھُمۡ وَٱحۡذَرۡھُمۡ أنَ یَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ  ُ وَلاَ تَتَّ َّ ُ أَن یُصِیبَھُم ٱ َّ مَا یُرِیدُ ٱ ُ إلَِیۡكَۖ فَإنِ تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلمَۡ أَنَّ َّ أنَزَلَ ٱ

سِقوُنَ  نَ ٱلنَّاسِ لَفَٰ ِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ یُوقِنُ ٤٩بِبَعۡضِ ذُنُوبِھِمۡۗ وَإنَِّ كَثِیرٗا مِّ َّ ةِ یَبۡغُونَۚ وَمَنۡ أحَۡسَنُ مِنَ ٱ ھِلِیَّ " ٥٠ونَ أفََحُكۡمَ ٱلۡجَٰ

، وتأكید القرآن على ضرورة الالتزام بمبادئ الحقّ، )الحكم(ففي ھذه الآیات نقرأ تكرار كلمة ] 50-48: المائدة[

.والعمل بمنھج القرآن في مجالات الحكم والسّیاسة والتّوجیھ الإنسانيّ العامّ 

اود علیھ السّلام، والتي ربطت بین الخلافة وإذا عدنا إلى الآیة السّابقة التي حكت لنا الخطاب الإلھيّ الموجّھ إلى د

والحكم، إذا عدنا إلیھا، وربطنا بینھا وبین ھذه الآیات التي تخاطب رسول البشریّة محمّداً صلىّ الله علیھ وسلمّ، 

رض وتطالبھ بتطبیق المنھج الإلھيّ في الحكم والسّیاسة، ونستنتج منھا ما یعزّز فكرة الرّبط بین خلافة الإنسان في الأ

وبین الحكم والعمل بمنھج العدل الإلھيّ، لنصل إلى اكتشاف الضّرورة الحتمیّة بین خلافة الإنسان في الأرض وبین 

حملھا لمعاني الحقّ العدل، وإظھار آثار العدل الإلھيّ في ربوعھا بین البشر عن طریق الحكم والسّیاسة، لتُرى 

ة عن الظّلم وتزییف إرادة الحقّ، ولیُرى الإنسان وفیّاً مخلصاً لمبادئ مظاھر الخلافة الإنسانیّة واضحةً جلیّةً، بعید

.الاستخلاف وأھداف الخلافة

تٖ : "قال تعالى:المعاملة بالحسنى مع الخلق/ 2 ٓئِفَ ٱلأۡرَۡضِ وَرَفَعَ بَعۡضَكُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَٰ وَھُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمۡ خَلَٰ

حِیمُۢ لِّیَبۡلوَُكُمۡ فيِ مَآ ءَاتَ  ھُۥ لَغَفوُرٞ رَّ كَ سَرِیعُ ٱلۡعِقَابِ وَإنَِّ ]165: الأنعام" [١٦٥ىٰكُمۡۗ إنَِّ رَبَّ

نكتشف من ھذه الآیة الكریمة العلاقة القائمة بین الخلافة، التي ھي اختیار الله تعالى للإنسان من جھة، وبین الخلافة 

ھوم عقائديّ وسلوكيّ بالغ الأھمیّة، ویُشّع بفكر توجیھيّ ونظام التّعامل البشريّ من جھة أخرى، فالنّصّ یوحي بمف

رائع الدّلالة، فھو یُوحِي لنا بأنّ الله القويّ القادر ھو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وجعلكم درجات متفاوتة في 

بدور الخلافة القوّة والقدرة والملكات لتصنعوا تجربتكم، وتؤدّوا اختباركم فتكشفوا عن مدى قدرتكم على الاضطلاع 

والتّمثیل لإرادة الله تعالى في الأرض، ولتعّبروا عن طریقة استعمالكم وتوظیفكم لما أوُتیتم من ھذه القدرات والقوى 

والإمكانیّات، لیُعرف مدى تمثیلكم لدور الخلافة في ھذا المجال وتحقیقھ، فالقويّ القادر الذي استخلفكم یتعامل معكم 

مة واللطّف، وعلى أساس ھذا المیثاق كنتم خلائف في الأرض، وعلى أساسھ استُخلفتم بالعدل والإحسان وبالرّح

فھل سیتعامل ھذا الإنسان . وخُوّلتم في ھذه الحیاة، وأنتم تمرّون بتجربة امتحان واختبار أمام الخالق الذي استخلفكم

امل الذي یعاملھ بھ خالقھ العظیم؟ المُستخلَف على ھدي ھذه الطّریقة وبوحي منھا؟ وھل سیتطابق مع أسلوب التّع



وھل سیتذكّر عظمة الخالق وقدرتھ؟ وھل سیُدرك أنّ القدرة والقوّة لیست داعیة للظّلم والعبث والفساد، وإنّما ھي 

وسیلة للبناء والإصلاح والتّقدیس؟

:تین ھماوبإعادة قراءتنا وتأمّلنا في الآیة الكریمة نستنتج أنّ الآیة تكشف لنا عن رسالتین جوھریّ 

.إنّ من أھداف الاستخلاف ھو الاختبار والكشف عن كیفیّة تعامل الإنسان مع أخیھ الإنسان لترتیب الجزاء-أ

.إنّ من ضرورات الاستخلاف أن یتعامل الإنسان مع أخیھ الإنسان بالطریقة التي یُحبُّ أن یتعامل معھ خالقھ-ب

إذا دعتك قدرتك إلى ظُلمِ أحد من النّاس فتذكّر قدرة الله : "نيّ المأثوروما أروع تطابق ھذا المفھوم مع القول الإیما

9"علیك

السّنن الإلھیة ھي قوانین الله الفاعلة في الحیاة والكون والإنسان، وھي نوعان من :الكشف عن السّنن الإلھیّة/ 3

سنن كونیّة تسیر وفق نظام محكم لا یتخلفّ، ولا یملك الإنسان شیئاً إزاء تغییرھا، ولیس لھ إلاّ أن یكیّف : السنّن

ألََمۡنَجۡعَلِ ٱلأۡرَۡضَ : "ما في قولھ تعالىحیاتھ ویضبط حركتھ معھا، ویستفید منھا بكلّ ما لدیھ من وسع وجھد وطاقة، ك

دٗا  جٗا ٧وَٱلۡجِبَالَ أوَۡتَادٗا ٦مِھَٰ كُمۡ أَزۡوَٰ ھَارَ مَعَاشٗا ١٠وَجَعَلۡنَا ٱلَّیۡلَ لِبَاسٗا ٩وَجَعَلۡنَا نَوۡمَكُمۡ سُبَاتٗا ٨وَخَلَقۡنَٰ ١١وَجَعَلۡنَا ٱلنَّ

اجٗا وَ ١٢وَبَنَیۡنَا فَوۡقَكُمۡ سَبۡعٗا شِدَادٗا  اجٗا ١٣جَعَلۡنَا سِرَاجٗا وَھَّ تِ مَاءٓٗ ثَجَّ ا وَنَبَاتٗا ١٤وَأنَزَلۡنَا مِنَ ٱلۡمُعۡصِرَٰ لِّنُخۡرِجَ بِھِۦ حَبّٗ

تٍ أَلۡفَافًا ١٥ تٗا ١٦وَجَنَّٰ بل یستطیع أن یكیّف حیاتھ في ضوء ھذه السنن ]17-6: النّبأ["١٧إنَِّ یَوۡمَ ٱلۡفَصۡلِ كَانَ مِیقَٰ

.تي لا تتبدّل ولا تتغیّر، ویعرف منھا النظام والانتظامالمنتظمة ال

إنّ البحث في أسالیب الاستفادة من الطاقة المنبعثة من السّراج الوھاجّ، وتسخیرھا لما ینفع الإنسان، مظھر إعمار 

فإنّ علیھ وبما أنّ الإنسان لا یستطیع إیقاف المعصرات عن ضخّھا للماء لإخراج النّبات من الأرض،. حقیقيّ للكون

أن یجمع الماء في سدود ومخازن كبرى؛ لیستفید منھا في تحویل الصّحراء إلى جنّات ألفاف، فالماء عصب النّھضة 

وتفعیل الاستفادة من النّھار الذي ھو وقت المعاش، لتوظیف كلّ دقیقة فیھ في استثمار الأرض وزراعتھا . والعمران

ي تحقیق الأمن الغذائيّ بدل أن یظلّ رھینة الأسعار العالمیّة في المواد الغذائیّة لیكثّر الإنتاج، ولیلبّي حاجات الناسّ ف

إنّ الوقوف على . ھو مظھر من مظاھر الإعمار.. التي لا یدفع إلیھا إلاّ الطمع وخُلقُ الجشع، ولیُعالج ظاھرة الفقر

.واتھ الطّبیعیّة المختزنةحقیقة ھذه السّنن ودراستھا ینعكس إیجابیّاً على إعمار الكون واستثمار ثر

تعالى حتّى حینما یرید أن یستفید من  ھذه القوانین ھي بمنزلة قرارات ربّانیة، تستھدف توثیق صلة الإنسان با

القوانین الموضوعة للكون، وإشعار الإنسان بأنّ الاستعانة بالنّظام الكامل لمختلف السّاحات الكونیّة، والاستفادة من 

والسّنن التي تتحكّم في ھذه السّاحات، لیس ذلك انعزالا عن الله تعالى؛ لأنّ الله یظھر قدرتھ من خلال مختلف القوانین

.10ھذه السّنن، ولأنّ ھذه السّنن والقوانین ھي إرادة الله، وھي ممثّلة لحكمة الله وتدبیره في الكون

اً على الإنسان، وتُعدّ دراسة ھذه العناصر ومعرفة لقد بثّ الله تعالى في الطّبیعة عناصر كثیرة، یُعدّ اكتشافھا فرض

خصائصھا من الضّروریاتّ بالنّسبة إلى الحیاة الإنسانیّة، وكلھّا خاضعة لقوانین ثابتة منضبطة؛ فذرّتان من 

. فةالھیدروجین وذرّة من الأوكسجین تُشكّل جُزيء ماء، ولا یملك الإنسان شیئاً إزاء ھذا الاندماج بین الذراتّ المختل

ومثل ھذه القوانین تقدّم خدمة كبیرة للإنسان في حیاتھ الاعتیادیة، وتلعب دوراً عظیماً في توجیھ الإنسان، ومن ھنا "



تتجلىّ حكمة الله سبحانھ وتعالى في صیاغة نظام الكون على مستوى القوانین، وعلى مستوى الرّوابط المطّردة 

بط مطّردة وعلاقات ثابتة ھو الذي یجعل الإنسان یتعرّف على موضع والسّنن الثابّتة؛ لأنّ صیاغة الكون ضمن روا

.11"قدمیھ، وعلى الوسائل التي یجب أن یسلكھا في سبیل تكییف بیئتھ وحیاتھ والوصول إلى إشباع حاجاتھ

جل التّنقیب إنّ آیات عدیدة تضع الجماعة البشریّة المؤمنة في قلب العالم والطّبیعة، وتدفعھا إلى أن تبذل جھدھا من أ"

عن السّنن والنّوامیس في أعماق التّربة، وفي صمیم العلاقات المادّیّة بین الجزیئات والذّرات، إنّنا بإزاء حركة 

حضاریّة شاملة تربط بین مسألة الإیمان ومسألة الإبداع والكشف، بین التّلقيّ عن الله تعالى والتّوغّل قدُُما في مسالك 

مضھا، بین تحقیق مستوى روحيّ عال للإنسان على الأرض وبین تسخیر طاقات العالم الطّبیعة ومنحنیاتھا وغوا

.12."لتحقیق الدّرجة نفسھا من التّقدّم على المستوى المادّيّ 

ترغیبا في علوم الكائنات، وإرشاداً إلى البحث فیھا لمعرفة سنن الله وحِكَمِھِ فیھا، وآیاتھ "إنّنا نجد في كثیر من الآیات

فیھا الدّالة على علمھ وحكمتھ ومشیئتھ وقدرتھ وفضلھ ورحمتھ، ولأجل الاستفادة منھا على أكمل الوجوه التي الكثیرة

لقد أرشد القرآن الكریم إلى جمیع العلوم النّباتیّة ... ترتقي بھا الأمّة في معاشھا وسیادتھا، وتشكر فضل الله علیھا

.13"والفلكیّة والجوّیة والحسابیّة-من جسدیّة ونفسیّة-والحیوانیّة والإنسانیّة 

أمّا السّنن الإلھیّة الأخرى المرتبطة بحیاة الإنسان فھي السّنن الاجتماعیة التي یملك الإنسان إزاءھا كلّ شيء إیجاباً 

: ول سبحانھیق. أو سلباً، وكثیرٌ منھا یدور حول الإیمان قرباً منھ أو بعداً، تصدیقاً لھ أو تكذیباً، استجابة لھ أو تحدّیاً 

رُواْ مَا بِأنَفسُِھِمۡ وَأَنَّ " ىٰ یُغَیِّ عۡمَةً أنَۡعَمَھَا عَلىَٰ قَوۡمٍ حَتَّ رٗا نِّ َ لَمۡ یَكُ مُغَیِّ َّ لِكَ بِأنََّ ٱ َ سَمِیعٌ عَلِیمٞ ذَٰ َّ ، ]53: الأنفال" [٥٣ٱ

نۢ بَیۡنِ یَدَیۡھِ وَمِنۡ خَلۡفِھِۦ ":فالإنسان نفسھ ھو منطلق التّغییر وفق ھذه السّنن والقوانین، كما قال سبحانھ تٞ مِّ بَٰ لَھُۥ مُعَقِّ

رُواْ مَا بِأنَفسُِھِمۡۗ وَإذَِآ ىٰ یُغَیِّ رُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّ َ لاَ یُغَیِّ َّ ِۗ إنَِّ ٱ َّ ُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلاَ مَرَدَّ لَھُۥۚ وَمَا لھَُم یَحۡفَظُونَھُۥ مِنۡ أمَۡرِ ٱ َّ أرََادَ ٱ

إلى -مثلا-ھذه السّنن لھا أثر كبیر في عملیّة إعمار الكون، فقد دعا الوحي ] 11: الرعد" [١١ندُونِھِۦ مِن وَالٍ مِّ 

أوََلَمۡ : "السّیر في الأرض للاعتبار فیما آلت إلیھ أحوال الأمم السّابقة التي كفرت بآیات الله وكذّبت رسلھ، یقول تعالى

ةٗ وَءَاثَارٗا فيِ ٱلأَۡرۡ یَسِیرُواْ فيِ ٱلأَۡرۡضِ فَیَنظُ  قِبَةُ ٱلَّذِینَ كَانُواْ مِن قَبۡلھِِمۡۚ كَانُواْ ھُمۡ أشََدَّ مِنۡھُمۡ قوَُّ ضِ رُواْ كَیۡفَ كَانَ عَٰ

ِ مِن وَاقٖ  َّ نَ ٱ ُ بِذُنُوبِھِمۡ وَمَا كَانَ لَھُم مِّ َّ دوھا أصبحت فقوّتھم المادیّة، وآثارھم التي شیّ . ـ]21: غافر" [٢١فَأخََذَھُمُ ٱ

لا یتمّ إلا بتصدیق ما جاءت بھ الرّسل، وأيّ عمارة للكون -أيّ أمّة - خبراً بعد عین، فالحفاظ على منجزات الأمّة 

.تستند إلى التّكذیب والتّحدّي لرسالات الله تعالى فإنّ تلك العمارة معرّضة للانھیار والزّوال

عمار، فإعداد كلّ مظاھر القوّة العسكریّة والسّیاسیّة والاقتصادیّة إنّ الأخذ بأسباب القوّة المادیّة من ضرورات الإ

كلّ أولئك یُكسِب ..والاجتماعیّة، إضافة إلى قوّة الإیمان وما لھ من مظھر یتجلىّ في العبادة والأخلاق والسّلوك 

ن وَ : "المجتمع قوّة وتماسكاً وتكافلاً، فسنّة الإعداد تبعث على عمارة الكون، یقول سبحانھ ا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّ واْ لھَُم مَّ أَعِدُّ

كُمۡ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِھِمۡ لاَ تَعۡلَمُونَھُ  ِ وَعَدُوَّ َّ بَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡھِبُونَ بِھِۦ عَدُوَّ ٱ ةٖ وَمِن رِّ ُ یَعۡلَمُھُمۡۚ وَمَا تُنفقِوُاْ مِن قوَُّ َّ مُ ٱ

ِ یُوَفَّ إلَِیۡكُمۡ  َّ ؛ وتتطلبّ معرفة صھر الحدید لصناعة السّلاح، ]60: الأنفال" [٦٠وَأنَتُمۡ لاَ تُظۡلَمُونَ شَيۡءٖ فيِ سَبِیلِ ٱ

اسُ بِٱلۡقسِۡطِۖ وَ : "كما في قولھ تعالى بَ وَٱلۡمِیزَانَ لِیَقوُمَ ٱلنَّ تِ وَأَنزَلۡنَا مَعَھُمُ ٱلۡكِتَٰ نَٰ فِیھِ أنَزَلۡنَا ٱلۡحَدِیدَ لَقَدۡ أرَۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بٱِلۡبَیِّ



َ قَوِيٌّ عَزِی َّ ُ مَن یَنصُرُهۥُ وَرُسُلَھُۥ بِٱلۡغَیۡبِۚ إنَِّ ٱ َّ اسِ وَلیَِعۡلمََ ٱ فعُِ للِنَّ وتحتاج إلى . ـ]25: الحدید" [٢زٞ بَأۡسٞ شَدِیدٞ وَمَنَٰ

مھ على معرفة قوانین الكیمیاء لتشكیلھ، وتحتاج إلى توظیف قوانین الفیزیاء والرّیاضیات لاستخدامھ وقذف حم

إنّھ لما تقاعس المسلمون عن سنّة الإعداد للأخذ بكلّ أسباب القوّة، . الأعداء وضربھم تحقیقاً لتوازن القوى والرّعب

.أصبحوا عالةً على الأمم في الدّفاع عن أنفسھم

عن إنّ القرآن حین دعا إلى إعمار الكون نھى في الوقت نفسھ أن یكون ھذا الإعمار وسیلة عبث وصدّ وإعراض

خِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخۡلدُُونَ ١٢٨أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِیعٍ ءَایَةٗ تَعۡبَثُونَ : "منھج الله تعالى، وفي قولھ تعالىَ  وَإذَِا ١٢٩وَتَتَّ

ارِینَ  ق غایات ــ ما یدللّ على فشل الإعمار المادّي الذي لا یحقّ ]130-128: الشعراء["١٣٠بَطَشۡتُم بَطَشۡتُمۡ جَبَّ

لكَِ لأَٓیَةٗۖ وَمَا كَانَ أَكۡثَرُھُم : "الحیاة ومقاصدھا، فقد كذّب ھؤلاء رسولھم فھلك كلّ إعمارھم ھُمۡۚ إنَِّ فيِ ذَٰ بُوهُ فَأھَۡلَكۡنَٰ فَكَذَّ

ؤۡمِنِینَ  م؟ إنّھا إنّنا نشھد الیوم آثار الفراعنة والفرس والرّومان، فما الذي أھلك حضارتھ. ـ]139: الشعراء" [١٣٩مُّ

:سنّة الله التي لا تتخلفّ، یقول الله تعالى

قِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلھِِمۡۚ كَانُوٓاْ أشََدَّ مِنۡھُمۡ قُ " ةٗ وَأَثَارُواْ ٱلأۡرَۡضَ وَعَمَرُوھَآ أوََ لمَۡ یَسِیرُواْ فيِ ٱلأَۡرۡضِ فَیَنظُرُواْ كَیۡفَ كَانَ عَٰ وَّ

كِن كَانُوٓاْ أَنفسَُھُمۡ أَكۡثَرَ  ُ لِیَظۡلِمَھُمۡ وَلَٰ َّ تِۖ فَمَا كَانَ ٱ نَٰ ا عَمَرُوھَا وَجَاءَٓتۡھُمۡ رُسُلھُُم بِٱلۡبَیِّ ]9: الروم["٩یَظۡلِمُونَ مِمَّ

إنّھ لماّ طغى إنسان ھذه الحضارات في الأرض واستكبر، وعلا وتجبّر، وظلم وتكبّر، وظنّ أن لن یقدر علیھ أحد، 

حدّى سنن الله تعالى، تحققّت فیھ تلك السّنن العادلة التي لا تحابي أحداً، وقضت بھلاك ھذه الحضارات، وما كان وت

منھا قائماً فمصیره إلى ھلاك وزوال، فإعمار الأرض إن لم یقم على ھدایة الوحي وسننھ فھو إلى زوال، لأنّ أيّ 

ي حضارة یكابد إنسانھا بؤس العیش، وخواء الرّوح، وضلال حضارة لا تُقیم بنیانھا على تلك الأسس فكأنّما تبن

الھدف والغایة، وسوء المنقلب والمصیر، فھي لذلك حضارة الإفلاس على الرّغم ممّا وصلت إلیھ من منجزات مادیّة 

.وتقنیّة

تجدھا متّسقة مع المنھج القرآني منھج فرید في إعادة إنشاء النّفوس، وتركیبھا وفق نسق الفطرة الخالصة؛ حیث "إنّ 

ومن ثم تستشعر في ... الكون الذي تعیش فیھ، متماشیة مع السّنن التي تحكم ھذا الكون في یسر وبساطة، بلا تكلفّ

أعماقھا السّلام والطّمأنینة الكبرى؛ لأنّھا تعیش في كون لا تصطدم مع قوانینھ وسننھ، ولا تعادیھ ولا یعادیھا، متى 

وھذا التّناسق بین النّفس والكون، وذلك السّلام . ھ، وعرفت أنّ ناموسھا ھو ناموسھاھتدت إلى مواضع اتّصالھا ب

الأكبر بین القلب البشريّ والوجود الأكبر، ینبع منھ السّلام بین الجماعة، والسّلام بین البشر، وتفیض منھ الطّمأنینة 

.14والاستقرار

نفسھ، ویعرف مكانتھ بقدر ما یكتشف من سنن كونیّة وھذه ھي الثّمرة العظمى لإعمار الكون، فالإنسان یكتشف 

واجتماعیّة انتظمت ھذا الوجود بأسره، وتلك السّنن تھیّئ لھ مجالاً واسعاً في التّعامل الآمن مع ھذا الوجود ومعرفة 

.أسراره وسننھ من أجل إعمار آمن وراشد للكون

بالمظھر السّابق، لكن لأھمّیتھ جعلناه مستقلاّ، فالسّنن یتّصل ھذا المظھر :الاستثمار الفاعل للسّنن التّسخیریّة/ 4

إنّ تسخیر ما في الكون ھو أحد مھامّ الإنسان في الحیاة، . التّسخیریّة واقعة ضمن السّنن الإلھیّة ذات الصّلة بالكون



ّ الله تعالى للإنسان في الكون وتطویعھ وتوظیفھ بالعمل  الدّؤوب الھادف، فإنّ ویعني البحث في وجوه الانتفاع ممّا ذ

العمل ركنٌ من أركان الشّخصیة المؤمنة، وبدونھ تسقط دعامة مھمّة من دعائم ھذه الشّخصیة، وینعكس سلباً على 

ویتوافر فیھ تلك الدّواعي الإنسانیة من صلة وممّا یستند إلیھ العمل. الإیمان من حیث مصداقیتھ في أرض الواقع

فضلا عن الدواعي الاقتصادیّة بطلب الرّزق وكسب ... ع، وسدّ حاجة فقیر رحم، وإغاثة ملھوف، وإطعام جائ

فالموجّھ الحقیقيّ للعمل والمرشد لھ ھو الدّین الذي عَدَّ الدّواعي الإنسانیّة مطلباً أساسیّاً، ومقصداً ضروریّاً . العیش

الأرض وأسرارھا؛ لتحقّق أھدافھا، وبھذا العمل المنھجيّ الھادف تستطیع الأمّة أن تستثمر كنوز . للعمل الصّالح

.وتؤدّي واجباتھا

لقد كان تسخیر الكون للإنسان لأجل وجوده، وقد بُني الكون بالقدرة الإلھیة على قوانین كمیّة وكیفیّة تُناسب تماماً 

إعداد الكون الكیان الإنسانيّ في وجوده ابتداء، فكأنّما ھو صنع لاستقبال الإنسان، فتسخیر الشّمس والقمر إشارة إلى

كذلك سخّره لاستمرار الحیاة . كمّیا؛ لیناسب وجود الإنسان، وتسخیر اللیّل والنّھار إشارةٌ إلى إعداده كیفیّا لذلك

.15الإنسانیة؛ فقوانین الكون مذللّة لاستقبال الوجود الإنسانيّ ولحیاتھ وسیرورتھا، ولتحقیق غایتھا

لمظاھر الكونیّة، فقد سخّر لھ الشّمس والقمر، واللیّل والنّھار، والفلك والأنھار لقد سخّر الله تعالى للإنسان كثیراً من ا

تِ رِزۡقٗا: "والبحار، كما في قولھ تعالى مَرَٰ مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأخَۡرَجَ بِھِۦ مِنَ ٱلثَّ تِ وَٱلأۡرَۡضَ وَأنَزَلَ مِنَ ٱلسَّ وَٰ مَٰ ُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ َّ ٱ

رَ لَكُ  رَ لَّكُمۡۖ وَسَخَّ رَ لَكُمُ ٱلأَۡنۡھَٰ رَ لَكُمُ ٣٢مُ ٱلۡفلُۡكَ لِتَجۡرِيَ فيِ ٱلۡبَحۡرِ بِأمَۡرِهِۦۖ وَسَخَّ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ دَآئِبَیۡنِۖ وَسَخَّ رَ لَكُمُ ٱلشَّ وَسَخَّ

ھَارَ  تِ وَمَا: "وقولھ تعالى. ـ]33-32: إبراھیم" [٣٣ٱلَّیۡلَ وَٱلنَّ وَٰ مَٰ ا فيِ ٱلسَّ رَ لَكُم مَّ نۡھُۚ إنَِّ فيِ وَسَخَّ فيِ ٱلأۡرَۡضِ جَمِیعٗا مِّ

رُونَ  تٖ لِّقَوۡمٖ یَتَفَكَّ لكَِ لأَٓیَٰ : وسخّر الإبل على بدانتھا مقارنة بحجم الإنسان كما في قولھ تعالى. ـ]13: الجاثیة" [١٣ذَٰ

قۡوَىٰ مِنكُمۚۡ " كِن یَنَالھُُ ٱلتَّ َ لحُُومُھَا وَلاَ دِمَاؤُٓھَا وَلَٰ َّ رِ لَن یَنَالَ ٱ َ عَلَىٰ مَا ھَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّ َّ رُواْ ٱ رَھَا لَكُمۡ لتُِكَبِّ لكَِ سَخَّ كَذَٰ

]37: الحج" [٣٧ٱلۡمُحۡسِنِینَ 

من ھذه الآیات یلحظ المتدبّر أنّ كلّ ما في عالم الشّھادة مسخّر للإنسان، لیس ھناك شيء محظور یحرم على الإنسان 

لقد وضع القرآن الإنسان أمام حوافز أو تحدّیات . لھ لمصلحتھ، أو البحث فیھ ودراستھاكتشافھ أو التّفكیر فیھ، أو تذلی

.كثیرة لیكتشف ما أودع الله تعالى فیھ من طاقات كامنة، ولتظھر محورّیتھ في عالم الكون

ح برھان الدین إنّ تسخیر كلّ تلك المظاھر الكونیة والمخلوقات لا یتوقّف عند حدود الانتفاع المادّيّ فحسب، بل یلم

لیصرف الله تعالى خوف الخلق ورجاءھم عن -التّسخیر–كلّ ذلك : "إبراھیم بن عمر البقاعي غرضاً آخر لھ، فیقول

.16"الأفلاك والنّجوم المسخّرة إلى المسخّر القاھر فوق عباده

نّھ نعمة تذكّر بالمنعم سبحانھ فالتّسخیر یقود إلى مبدإ التّوحید الأعظم الذي ھو ثمرة ھذا الإعمار الواعي للكون، ولأ

.وأنّھ واحد أحد

إنّ استثمار ما سخّره الله تعالى یعدّ من فروض الإعمار، وھو تكلیف یُسأل عنھ الإنسان یوم القیامة، ففي 

ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا،وسخّرت لك الأنعام والحرث، : یؤتى بالعبد یوم القیامة،فیقول الله لھ":الحدیث

ألم : ، یعني17"الیوم أنساك كما نسیتني: لا،فیقول لھ: تركتك ترأس وتربع،أفكنت تظنّ أنّك ملاقي یومك ھذا؟ فیقولو



أجعلك رئیسا مطاعا، ففي الحدیث إشارة إلى أنّ التّقصیر في الانتفاع ممّا سخّر الله تعالى صفة من یكذّب بلقاء الله 

.یوم القیامة ولا یھتدي إلى وحدانیّتھ

كلّ ھذه المسخّرات ینبغي أن تكون عوناً للإنسان في أداء مھامّھ على الأرض، لا أن تكون عبئاً لھ تبعات ثقیلة إنّ 

ربّ العالمین، . علیھ وبعبارة أخرى، ینبغي أن یكون التّسخیر باباً عظیماً من أبواب الشّكر والثّناء والحمد 

إنّ أبناء الثّقافات الأخرى قد أحسنوا : بناء على ھذا، فقد یقول قائل. والتّصدّیق بما جاء بھ الوحي من ھدایة وإرشاد

استثمار ما في الكون، واستطاعوا أن یقطعوا أشواطاً بعیده في اكتشاف أسراره، وتذلیل سبل العیش الرّغید للإنسان، 

یحققّوا ما لم یخطر على ھذا صحیح، ولقد استطاعوا أن: والتّفنّن في توفیر وسائل الرّاحة وسبل السّعادة؟ والجواب

كلّ . بال القرون الأولى، وسوف یتوقّع منھم أن یقطعوا أشواطاً أخرى في استثمار ما في الكون؛ برّه وبحره وجوّه

ھذا حقّ لا مراء فیھ، وقد تفوّقوا على المسلمین بفارق ھائل، وما ذلك إلاّ للأزمات العدیدة التي یعیشھا العقل المسلم 

-بكلّ وضوح-لا یمكن أن تكون قراءة ھذه الأمّم لكتاب الكون قراءة صحیحة؛ لأنّھا -ع ذلك كلھّم-المعاصر، لكن 

قراءة منقطعة عن أھم مصادر المعرفة وھو كتاب الوحي، بعیدة عن ھدایتھ، فھي قراءة عوراء للكون، وھي قراءة 

مفاسد كثیرة على صعید الأخلاق والقیم وھذا یؤدّي إلى . سطحیّة لظاھر الحیاة الدّنیا، بإعراضھم ھم عن الآخرة

والسّلوك، فلن یورث ھذا الاستثمار حیاة عادلة للنّاس، بل تسود حیاة ھؤلاء شریعة الغاب، فیزداد الفقیر فقراً، والغنيّ 

.ثراءً، ویأكل القويّ الضّعیف، وتلتھم الأقلیّّة المتنفذّة حقوق الأكثریّة الكادحة الغافلة

إلى تدمیرٍ لموارد الطبیعة، واستنزاف بشع لخیراتھا، -في ظلّ انعدام توجیھ الوحي -راءة ولقد تحوّلت ھذه الق

واعتداء صارخ علیھا، واغتصاب بشع لحقوق الأجیال القادمة، وما لھا من حقّ في ھذه الموارد، لیُشبِع إنسان ھذه 

دخول المواد الكیمیائیة عنصراً : مثلاً خذ. الثقافة نھمھ وجشعھ وطمعھ، ویحرم الأجیال القادمة من الحیاة الآمنة

إنّ الإنسان الجشع یرغب . أساسیّاً في صناعة المواد الغذائیّة، وما جرّ إلیھ ذلك من انتشار أمراض عدیدة كالسّرطان

إنّھ یرغب بإنتاج !! بانتاج زراعيّ ھائل بأقلّ كلفة، وأقلّ جھد، وأفحش ثمن، ولو كان ذلك على حساب حیاة النّاس 

إنّ الوحي یقرّر أنّ حفظ النّفس واحد من مقاصد الإسلام الكبرى؛ لذلك لا یمكن التّعامل !. عيّ في المختبرات ؟زرا

.6"لا ضرر ولا ضرار"مع الكون بھدف الإضرار؛ لأنّھ 

ركائز البناء الحضاري: 2الرسم البیاني رقم



من إعداد شخصي:المصدر

:أنّ 2یتّضح من الرسم البیاني رقم 

.الحضارة الإنسانیّة المثلى لا تتحقّق واقعا إلاّ بالتّمكین الإلھيّ للإنسان الخلیفة-

في نفسھ والواقع من ) العبادة والعمارة(لا یُكتب إلاّ لمن استثمر آلیات ركائز الخلافة ) بمعنى التّمیّز والھیمنة(التّمكین 

.حولھ

خاتمة

، "الاختراع"و" الكشف"و" البحث"، و"العمل"الخلافة صیرورة إنسانیة لا تتوقف، تنھل من قاموس التغییر كـ 

لیس في "وغیرھا من أخواتھا الكثیرات التي جافیناھا برھة من الزمن فجافانا التّقدم، لما أشھرنا كلمات قاتلة مثل

فإمّا حركة إلى الأمام وإمّا " لا ثبات"فوقفنا، بل تراجعنا لأنّھ . "لم یترك الأوّل للأخر شیئا"أو " الإمكان أبدع مما كان

إلى الوراء، وشھد الزّمان رحلتین متضادّتین في الاتّجاه، واحدة متسارعة إلى الأمام على وقع القاطرة البخاریّة، 

من الذین لم تصبھم تلك بینما تھوي الأخرى إلى مجاھیل من التّعطیل والتّخلفّ، لولا بقیّة… فالطّائرة، فالصّاروخ

والتّقلیص من أضرارھا، لینجحوا بعد لأي في " رحلة التّراجع"، فراحوا یحاولون كبح جماح "العشى"الشّعارات بـ 

عملیّة لم تستلھم إلى الآن على الوجھ الأمثل معنى الخلافة في الأرض، فحُرِموا . تغییر وجھتھا، وتنطلق عملیة البناء

".التّاریخيّ الاندفاع"القوّة على 

إنّ ظاھرة التّحضّر الإنسانيّ لا تقوم إلاّ في ظلّ ذلكم التّفاعل الإیجابيّ بین الإنسان والكون والحیاة، ھذا التّفاعل الذي 

لا یمكن أن یحدث إلاّ بمحفّزات روحیّة ونفسیّة تستحثّ فیھ تلك الاستعدادات الفطریّة؛ لتستنھض فیھ النّزوع نحو 

.والتّطلعّ إلى الھیمنة الكونیّةالتّمیّز الإنساني



ولا شكّ أنّ القیم والمبادئ الإنسانیّة العلیا التي رسمھا القرآن وبصّر بھا ھذا الإنسان، ھي وحدھا التي ینبغي أن 

تكون المحفّزات إلى إبداع تلك النّھضة الإنسانیّة الحضاریّة الشامّلة؛ فھي التي تصنع الإنسان الخلیفة الذي یصلح ولا 

.سدیف

جماع تلك المحفّزات والقیم العلیا التي نبّھ إلیھا القرآن، وبصرّ الإنسان –في الحقیقة-إنّ العبادة والعمارة ھما 

ـ ]56: الذاریات" [٥٦وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلإِۡنسَ إلاَِّ لِیَعۡبُدُونِ : "بضرورة الانفعال بھا والانسجام معھا، قال تعالى

نَ ٱلأَۡ وَإلِىَٰ : "وقال أیضا ھٍ غَیۡرُهۥُۖ ھُوَ أَنشَأكَُم مِّ نۡ إلَِٰ َ مَا لَكُم مِّ َّ قَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱ لحِٗاۚ قَالَ یَٰ رۡضِ وَٱسۡتَعۡمَرَكُمۡ ثَمُودَ أخََاھُمۡ صَٰ

جِیبٞ  التّمكین الذي یمھّد لبناء الحضارة ، وبھا یتحقّق]61: ھود" [٦١فِیھَا فَٱسۡتَغۡفرُِوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إلَِیۡھِۚ إنَِّ رَبِّي قَرِیبٞ مُّ

ھُمۡ فيِ : "الإنسانیّة المثلى؛ وقد وعد الله تعالى بذلك في قولھ تِ لَیَسۡتَخۡلفَِنَّ لحَِٰ ُ ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ َّ وَعَدَ ٱ

نَنَّ لَ  نۢ بَعۡدِ خَوۡفھِِمۡ أَمۡنٗاۚ یَعۡبُدُونَنِي ٱلأَۡرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِینَ مِن قَبۡلھِِمۡ وَلَیُمَكِّ ھُم مِّ لَنَّ ھُمۡ دِینَھُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَھُمۡ وَلَیُبَدِّ

سِقوُنَ ٔٗ لاَ یُشۡرِكُونَ بِي شَیۡ  ئِكَ ھُمُ ٱلۡفَٰ ٓ لِكَ فَأوُْلَٰ ـ]55: النور" [٥٥اۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰ


